
يقيـــا: حـــرب مـــن فلســـطين إلى جنـــوب أفر
ترامب دفاعًا عن الأبارتايد

, فبراير  | كتبه سمية الغنوشي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في خطــوة مثــيرة للجــدل، أصــدر ترامــب أمــرًا تنفيذيًــا بوقــف المساعــدات إلى جنــوب  إفريقيــا. خطــوة
يهًا” يهدف للدفاع عن أقلية محاصرة، عبر حكومة تمارس  التميبز ضد قُدمت باعتبارها “تدخلاً نز

البيض.

في نظـر أنصـاره، ترامـب نصـير للمـزارعين الـبيض المسـتضعفين الـذي تصـادر أراضيهـم بلا مـبرر، ضمـت
جبهة جديدة في “الحرب على الحضارة الغربية”.

لكن الحقيقة أبعد من ذلك بكثير، فما يجري لا علاقة له بتحقيق العدالة، بل بالحفاظ على بقايا
الفصل العنصري ودعم الاستعمار الاستيطاني وتثبيت نظام مبني على التفوق العرقي.

ترامـب لا يتحـرك بمفـرده، فـوراءه تحـالف قـوي يتألـف مـن مليـارديرات تربطهـم صلات متينـة بنظـام
الفصل العنصري بجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى اللوبي المؤيد لإسرائيل، وهما طرفان استثمرا طويلاً في

الحفاظ على أنظمة التفوق العرقي.

إيلون ماسك، الملياردير الشهير، ومؤسس شركات عدة، يتصدر هذه الشبكة. ماسك ليس فقط وجه
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شركتي تيسلا وسبايس إكس، بل أحد الشخصيات البارزة فيما يُعرف بـ “مافيا باي بال” وهي شبكة
ياء، تنتمي للنخبة البيضاء في جنوب إفريقيا. من الأثر

بيتر ثيل، أحد أبرز داعمي ترامب، تلقى تعليمه في جنوب إفريقيا حيث كان هتلر لا يزال يُحتفى به
علنًا. يعنبر الاقتصاد ذا علوية على الديمقراطية، ويعارض حتى منح النساء حق التصويت.

ديفيــد ســاكس، أحــد الأعضــاء الرئيســيين في دائــرة ماســك المقربــة، وُلــد في كيــب تــاون ونشــأ في عــالم
المهــاجرين الــبيض في جنــوب إفريقيــا. أمــا روليــف بوتــا، المــدير المــالي الســابق لشركــة بــاي بــال، فيرتبــط
يـر خارجيـة في نظـام الفصـل مبـاشرة بـالحرس القـديم للفصـل العنصري: جـده، بيـك بوثـا، كـان آخـر وز

العنصري بجنوب إفريقيا.

مشروع استعماري
هـؤلاء الأشخـاص ليسـوا مجـرد اسـتثناءات؛ إنهـم الورثـة المعـاصرون لمـشروع اسـتعماري لم يتـم تفكيكـه
فعليــا، نشــأوا في نظــام يعتــبر الهرميــة العرقيــة والاقتصاديــة قانونــا طبيعيــا، وهــم اليــوم يســتخدمون

ثرواتهم  ونفوذهم للحفاظ على هذا الإرث.

موقفهم المعارض لإصلاحات الأراضي في جنوب إفريقيا لا علاقة له بالعدالة  أو الإنصاف، بل يهدف
للحفــاظ علــى الوضــع القــائم وضمــان بقــاء الأراضي في يــد الأقليــة البيضــاء، حــتى بعــد زوال الفصــل

العنصري رسميًا.

يــة لم يُــؤثر في يــات المــؤامرة المعاديــة للساميــة والصــور الناز ومــن المفارقــات أن تبــني ماســك العلــني لنظر
يــة خلال خطــاب لــه مكــانته داخــل الــدوائر المؤيــدة لإسرائيــل. مــن ذلــك أنــه حين بــدا ألقــى تحيــة ناز
بواشنطن الشهر الماضي، اندلعت موجة من الغضب، لكن بدلاً من إدانته، هب رئيس وزراء إسرائيل

بنيامين نتنياهو ورابطة مكافحة التشهير “إيه دي إل” (ADL) للدفاع عنه.

نتنياهــو وصــف ماســك بـــ”الصــديق الكــبير لإسرائيــل“، بينمــا قللــت رابطــة مكافحــة التشهــير – الــتي
تســا عــادة إلى تصــنيف النشطــاء المؤيــدين لفلســطين علــى أنهــم معــادون للساميــة – مــن أهميــة

الحادثة.

ية، ولكن طالما أنه يدعم الفصل هذا التفاعل الانتقائي ليس صدفة، فماسك قد يغازل الرموز الناز
العنصري الإسرائيلي، فإنه يبقى ذا فائدة سياسية.

كـبر داعمـة ماليـة لترامـب وإحـدى إلى جـانب هـذه الطبقـة مـن المليـارديرات، تقـف ميريـام أديلسـون، أ
كــثر مــن  مليــون دولار في المهنــدسين الرئيســيين لســياساته المؤيــدة لإسرائيــل. فقــد اســتثمرت أ

حملته، وهو المبلغ الأكبر بين جميع المانحين، وبينت ما تريده مقابل ذلك بشكل علني.

في مقابلــة مــؤخرا، تحــدثت عــن “الأعمــال غــير المنجــزة” لترامــب في إسرائيــل، مطالبــة بضــم الضفــة
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الغربية. ترامب في نظرها المفتاح لتحقيق طموحات التوسع الإسرائيلي التي يخطط لها منذ عقود.

ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن تجتمــع هاتــان القوتــان – المليــارديرات الليــبراليين ذوو الجــذور الجنــوب
أفريقية واللوبي المؤيد لإسرائيل – وراء سياسات ترامب التي تعزز الفصل العنصري، فتحالفهما ليس

حديثًا، بل متجذر في التاريخ بعمق.

إيديولوجيا مشتركة
ــديولوجيا مشتركــة ــا في عهــد الفصــل العنصري أي علــى مــدار عقــود، ربطــت إسرائيــل وجنــوب إفريقي

ومصالح متبادلة. وحين نبذ العالم جنوب إفريقيا، بقيت إسرائيل حليفها الأكثر وفاءً.

في عــام ، اســتقبل رئيــس وزراء إسرائيــل آنــذاك، إســحاق رابين، نظــيره الجنــوب إفريقــي، جــون
يــة وقائــد ميليشيــا مواليــة لهتلــر. وأعلــن رابين أن البلــدين يواجهــان فــورستر، وكــان مــن مؤيــدي الناز

.”معركة مشتركة ضد “الاضطرابات المستوحاة من الخا

غير أن العلاقة بين البلدين كانت تتجاوز الخطابات الرسمية. فقد قدمت إسرائيل دعمًا كبيرًا لصناعة
الأسلحة في جنوب إفريقيا، إذ زودتها بالتكنولوجيا مقابل الحصول على تمويل مادي.

ومعًــا، طوّرتــا أنظمــة عســكرية، وشبكــات اســتخبارات، والأهــم مــن ذلــك، البرنــامج النــووي الجنــوب
إفريقي. وكان هذا سرًا معروفا للجميع: الخبرة التقنية من إسرائيل والمال من جنوب إفريقيا.

كـثر وضوحًـا، فحكومـة الفصـل العنصري في جنـوب إفريقيـا لم كـان الرابـط الإيـديولوجي بين الـدولتين أ
تحاول إخفاء رؤيتها المتطرفة. في منشور رسمي  صرحت مثلا بأن “إسرائيل وجنوب إفريقيا تشتركان

في شيء واحد فوق كل شيء: كلاهما يقع في فضاء معادٍ تسيطر عليه شعوب داكنة البشرة”.

لم ينته هذا التحالف إلا مع سقوط الفصل العنصري رسميًا، لكن الإيديولوجيا الأساسية – الإيمان
يــن – لم تختــفِ، بــل بــالتفوق العــرقي وحــق فئــة معينــة في الســيطرة علــى الأراضي والتحكــم في الآخر

تطورت ، ووجدت مزيدا من المؤيدين، واكتسبت رعاة سياسيين جددًا.

دور الضحية
يــة الاقتصاديــة أوالعدالــة، فهــو ببساطــة هجــوم ترامــب علــى جنــوب إفريقيــا ليــس لــه علاقــة بالحر

محاولة لإدامة تبعات نظام الفصل العنصري.

يسـتهدف الهجـوم “قـانون نـ ملكيـة الأراضى” فيجنـوب إفريقيـا، الـذي وُضـع لتصـحيح قـرون مـن
الاستيلاء العنصري على الأراضي.
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على مدار أجيال، هُجر السود في جنوب إفريقيا بشكل ممنهج من أراضيهم، وأجُبروا على العيش في
كثر الأراضي خصوبة. مناطق قاحلة، ببنما استحوذ المستوطنون البيض على أ

حتى اليوم، وبعد مرور ثلاثة عقود على سقوط الفصل العنصري، لا تزال حوالي بالمئة من الأراضي
الزراعية الخاصة في يد البيض، رغم أنهم يشكلون  بالمئة من السكان فقط.

 دونالــد ترامــب، الرئيــس المنتخــب آنــذاك، يشاهــد إطلاقصــاروخ مــن شركــة ســبيس إكــس مــع إيلــون ماســك في
تشرينالثاني/ نوفمبر  في براونزفيل، تكساس

غير أن “قانون ن الملكية” لا يهدف إلى مصادرة جماعية للأراضي، بل يضع إطارًا قانونيًا لاستعادة
الأراضي المهجورة أو تلك التي تم الاستيلاء عليها بفضل الامتياز العنصري، وفقًا لقواعد صارمة.

ما كان رد ترامب؟ العقوبات؛ معاقبة جنوب إفريقيا لمحاولتها تصحيح التشوهات التاريخية، وتصوير
مالكي الأراضي البيض على أنهم ضحايا.

يـع الأراضي في جنـوب أفريقيـا، أمـضى مسيرتـه المفارقـة هـي أن ترامـب نفسـه، الـذي يعـارض إعـادة توز
السياسية في دعم وتبرير الاستيلاء على الأراضي في فلسطين.

نفــاقه يتجــاوز ذلــك: ينكــر علــى جنــوب إفريقيــا حقهــا في تحديــدمصير أراضيهــا داخــل حــدودها، بينمــا
 خا حدودها:  ط فكرة شراء جرينلاند من الدنمارك، والاستيلاء

ٍ
يدعو لسيطرة أمريكا على أراض

على كندا، وعلى قناة بنما، واليوم يتحدث بلا خجل عن امتلاك غزة.
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طموحات متطرفة
ترامــب الــذي ينكــر علــى جنــوب أفريقيــا حقهــا في تعــديل أنمــاط ملكيــة أراضيهــا، يصــف إسرائيــل بأنهــا
ير “بقعة صغيرة جدًا” في الشرق الأوسط ينبغي توسيعها، ويؤيد غلاة المتطرفين الإسرائيليين مثل وز
الماليـة بتسـلئيل سـموتريتش الـذي دعـا علنًـا إلى توسـيع إسرائيـل مـن النيـل إلى الفـرات، والمسـتوطنين
مثـل دانييلا ويـس، الـتي تجـاهر برغبتهـا في التوسـع خـا حـدود الضفـة الغربيـة – إلى الأردن، ومصر،

وحتى السعودية.

هذه الأفكار ليست حكرا على أقلية في إسرائيل. استطلاعات الرأي الأخيرة تكشف أن نحو  بالمئة
من الإسرائيليين يدعمون نقل سكان غزة قسرًا، في حين أن  بالمئة فقط من الإسرائيليين يرون ذلك

غير أخلاقي.

ترامب ليس مجرد مشارك في هذه السياسات، بل بل أبرز داعميها.

يدعي ترامب حماية مالكي الأراضي البيض في جنوب إفريقيا، بينما يعزز الاستيطان غير القانوني في
إسرائيل. ويقدم اللجوء للأفريكان البيض، بينما يمنع الفلسطينيين من دخول الولايات المتحدة.

هذه المفارقة لم تغب عن وزارة الخارجية الجنوب إفريقية، التي ردت  لاذعة: “من المثير للسخرية أن
الأمـر التنفيـذي يمنـح الأفريكـان الذيـن لا يزالـون مـن بين الأكـثر امتيـازًا اقتصاديًـا، اللجـوء، بينمـا يرحّـل
الضعفــاء مــن أجــزاء أخــرى مــن العــالم مــن الولايــات المتحــدة ويرفــض منحهــم اللجــوء رغــم معانــاتهم

الحقيقية”.

مقاومة مشتركة
لم يكن من قبيل الصدفة أن تقود جنوب إفريقيا الجهود لإحالة إسرائيل لمحكمة العدل الدولية
كثر من كونها معركة قانونية، هي بمثابة تحد جريء، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة. فالقضية، أ
يعكس  التزام جنوب إفريقيا الراسخ بتفكيك أنظمة القمع، ويبرز الصلات العميقة بين نضالها ضد

الفصل العنصري والاستعمار.

لذا يعمل ترامب واللوبي الأبيض المنحدر مترجمي أفريقيا والمجموعات الداعمة لإسرائيل  على معاقبة
جنوب أفريقيا على جرأتها في التصدي لجرائم تل أبيب في غزة.

الجنوب إفريقيون يعرفون الفصل العنصري عندما يرونه.

أستاذ القانون الدولي الجنوب إفريقي الشهير، جون دوغارد، الذي عمل مراقبا لحقوق الإنسان في
الأمـم المتحـدة، يقـول “كانالفصـل العنصري يـدور حـول تملـك الأراضي. فقـد تـم حجـز أفضـل الأراضي
كثر المناطق قحالة وأقلها ملاءمة للسكن. نفس العملية للبيض، بينما أجُبر السود على العيش في أ
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من الاستيلاء على الأراضي تتكرر في فلسطين”.

كـثر وضوحـا في تصريحـاته، إذ يقـول: “كـان ير السـابق واليهـودي الجنـوب إفريقـي، أ روني كـاسريلز، الـوز
الفصــل العنصري امتــدادًاللمشروع الاســتعماري الــذي يهــدف إلى الاســتيلاء علــى الأراضي.  هــذا مــا
يحدث تمامًا في إسرائيل والأراضي المحتلة: استخدام القوة والتلاعب بالقانون لتسهيل الاستيلاء على

الأراضي. هذا هو الرابط بين الفصل العنصري وإسرائيل”.

ية المشتركــة، وبقيــت كلمــاته الخالــدة شعــارًا نيلســون مانــديلا، كــان يــدرك جــذور الهيمنــة الاســتعمار
للعدالة: “حريتنا غير مكتملة دون حرية الفلسطينيين.”

السؤال المطروح اليوم هو هل سيسمح العالم مرة أخرى للاستعمار والعنصرية والأبارتايد بأن تحدد
بوصلته الأخلاقية؟

فالحقيقة التي ينبغي أن ندركها هي أن المعركة أمامنا واحدة، من هضاب  جوهانسبرغ إلى شواطئ
يا إلى مخيمات الضفة الغربية. غزة، ومن مزا بريتور

المصدر: ميدل إيست آي
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